
سميرة المسالمة

ــة - الإيـــرانـــيـــة  ــيـ ــركـ ــيـ تــبــقــى الــــعــــاقــــات الأمـ
المـــحـــطـــة الأهــــــم فــــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
للرئيس الأميركي جو بايدن، إذ بدأها من 
المــكــمــن الـــذي أجّـــج الــخــافــات، بفتح مسار 
»الـــطـــريـــق الـــطـــويـــل لــلــمــحــادثــات« بحسب 
ــفـــســـه، ووضـــــــع مــصــيــر  تـــصـــريـــح بــــايــــدن نـ
الجديد  الإيــرانــي  النووي  لاتفاق  مختلف 
 

ّ
ــع عليه عــام 2015 في ظل

ّ
عن سابقه، المــوق

حــكــومــة الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الــســابــق، 
ــاراك حــســن أوبـــامـــا، وذلـــك لــرســم مامح  بــ
ــهــا 

ّ
مــســار يختلف عــن تــصــويــر الــواقــعــة أن

مجرّد خطوة إلى الوراء، أو إلى ما قبل قرار 
ترامب  دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس 
المتحدة  الــولايــات  انسحاب   )2018  /5  /8(
من الاتفاق النووي مع إيران، والذي وصفه 
آنذاك »بالكارثي« وإعــادة فرض العقوبات 
مميزاً،  الإيــرانــي،  النظام  على  الاقتصادية 
خـــــــال إعـــــانـــــه عـــــن ذلــــــــك، بـــــن الـــحـــكـــومـــة 
 »الإيرانين يستحقون حكومة 

ّ
والشعب، أن

تحقق أحــامــهــم وتــحــتــرم تــاريــخــهــم«. وما 
زالـــت المــحــادثــات الــجــاريــة فــي فيينا ضمن 
سياق مرحلتها الأولى، كما كان الحال قبل 

الاتفاق.
الطرفن  مــن  أيّ  لمصلحة  انــتــصــار  تحقيق 

المهدي مبروك

أعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، هــشــام 
المشيشي، يــوم 7 مــايــو/ أيـــار الــجــاري، عن 
في  ــام،  أيـ ثمانية  الــشــامــل  الصحي  الحجر 
 
ً
تزامن مع عطلة عيد الفطر التي تشهد تنقا
المواطنون  خالها  يعود  المـــدن،  بــن  كثيفاً 
ــم الأصــلــيــة،  ــراهـ الــــى أهــالــيــهــم ومــدنــهــم وقـ
وإقاماتهم.  عملهم  مناطق  مــن  إليها  آتــن 
كما تشهد المحات التجارية ودكاكن بيع 
المابس والحلويات اكتظاظاً غير مسبوق. 
وقـــد قــــرّرت الــحــكــومــة اتــخــاذ تــلــك الــقــرارات 
ها تأتي 

ّ
لكسر حلقة عدوى كورونا، علماً أن

فــي ظــل حــظــر الــتــجــول وإغــــاق الــفــضــاءات 
المــــدرســــيــــة مـــرتـــن مــتــتــالــيــتــن، تـــجـــاوزتـــا 

الشهر تقريباً.
كــيــف تــحــوّلــت قــصــة الــنــجــاح الــتــونــســيــة 
في موجة الوباء الأولــى، من مــارس/ آذار 
سجلت  حـــن   ،2020 آب  أغـــســـطـــس/  ــى  إلــ
ــا سُـــجـــل دولـــيـــاً،   مــ

ّ
ــبــــاد رقـــمـــاً مــــن أقــــــل الــ

ــابــــات أو الــوفــيــات؟  ــــواء فـــي عــــدد الإصــ سـ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أشـــــادت بــذلــك. 
كــمــا ظــلــت تـــونـــس مـــن دون تــســجــيــل أيّ 
إصابة طــوال شهرين متتالين. ثم انهار 
 ذلك المنجز بشكل متواصل، ابتداء من 

ّ
كل

الــبــاد  وســجــلــت   ،2020 أيــلــول  سبتمبر/ 
أرقاماً قياسية تجاوزت 115 وفاة يومياً. 
وعــلــى الــرغــم مــن الانــخــفــاض النسبي في 
 الخبراء يتوقعون 

ّ
 جل

ّ
الأيام الأخيرة، فان

الأسوأ في الأسابيع المقبلة، خصوصاً في 
العامة  الصحية  المــؤســســات   وصـــول 

ّ
ظـــل

ــــى طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة،  ــة إلـ ــاصـ والـــخـ
والنقص الحادّ في الأوكسجن، مما جعل 
الباد تلتجئ إلى استيراده بشكل سريع 
ــر مـــطـــروحـــاً.  ــ ــا زال الأمــ ــ مــــن الــــجــــزائــــر، ومـ
ــان يــتــفــاخــر  ــذا كــلــه فـــي بــلــد كــ ويـــحـــدث هــ
تقدّم  التي  الصحي، ومؤسساته  بنظامه 
خـــدمـــات صــحــيــة ذات جـــــودة عـــالـــيـــة، ما 
ــــرواد الــســيــاحــة الــصــحــيــة،  جــعــلــهــا قــبــلــة لـ
يأتي إليها الناس من دول المغرب العربي 
أن نستحضر  وأفــريــقــيــا. علينا  المــجــاورة 
عوامل أدت إلى هذا التراجع الخطير في 
لها  لم تشهد  التي  الصحية  الأزمــة  إدارة 

 منذ استقالها.
ً
تونس مثيا

الأوراق هو   
ّ

ــل كـ بــعــثــر  الــــذي  الأول  الــعــامــل 
عــدم الاســتــقــرار الحكومي، إذ شــهــدت مدة 

حياّن جابر

ــداً مــن  ــديــ ــة الــــراهــــنــــة عــ ــلـ نــشــهــد فــــي المـــرحـ
الــبــلــدات  أشــكــال المــقــاومــة الشعبية داخـــل 
في  الآن  يــحــدث  كما  الفلسطينية،  والمـــدن 
الــقــدس وحــي الشيخ جـــرّاح. وتعتبر هذه 
 لمــجــمــل أشــكــال 

ً
ــتـــداداً كــامــا الــتــحــرّكــات امـ

المــقــاومــة الــشــعــبــيــة الــتــاريــخــيــة والــراهــنــة 
داخـــــــل الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
ــداث يـــوم الأرض إلــى  مــنــذ الــنــكــبــة، مــن أحــ
يؤكّد  مــا  والــثــانــيــة،  الأولـــى  الانتفاضتن، 
عــلــى إصــــــرار الــفــلــســطــيــنــيــن وعــزيــمــتــهــم 
كل حقوقهم  استعادة  النضال حتى  على 
المستلبة، من دون أن نهمل بعض المتغيرات 
الحاسمة والمؤثرة على الصعيدين، الذاتي 
والمــوضــوعــي، فــمــن الــنــاحــيــة الــذاتــيــة بــات 
للعيان،  واضــحــاً  السلبي  السلطة  تــأثــيــر 
مـــا دفـــع مــحــســوبــن عــلــيــهــا مـــن منتسبي 
حركة »فتح« إلى التعبير عن هذه الأزمة، 
كما ظهر إلى العلن في أعقاب الإعان عن 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة مــنــذ بـــدايـــات الــعــام 
الحالي، وهي امتداد لحالة خافية عميقة 
داخل الحركة، المعروفة بحزب السلطة قبل 
هــذا الــتــاريــخ، وهــو مــا جـــاءت عليه مقالة 
الزميلة لميس أندوني في ملحق فلسطن- 
الــعــربــي الــجــديــد لــشــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان، 
ت أم 

ّ
والمعنون »فتح بعد الانتخابات: تفت

 الأحـــوال، سبقت 
ّ

تيار تــحــرّري؟«. وفــي كــل
لــلــكــاتــب ولـــغـــيـــره الإشـــــــارة إلــــى تــأثــيــرات 
الـــعـــامـــل الــــذاتــــي الــســلــبــيــة فـــي مــنــاســبــات 
عديدة، ولسبل تجاوز هذا العائق وتمكن 
مقومات حركة التحرّر الوطنية في أسرع 

وقت، وبأفضل شكل ممكن.
والمتغيرات  التحولات  هو  الثاني  المتغير 
ــا فــي  ــرهـ ــتــــي يـــصـــعـــب حـــصـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ
مـــقـــالـــة واحــــــــدة، مـــثـــل الـــتـــهـــافـــت الــرســمــي 
ــو الـــتـــطـــبـــيـــع، والــــصــــراعــــات  ــحـ الــــعــــربــــي نـ
المنطقة  دول  بــن  والــعــســكــريــة  السياسية 
الحركات  وفــي داخــلــهــا، وأهــمــهــا تصاعد 
الثورية والاحتجاجية الشعبية، المعروفة 
ــعـــربـــي، إذ  إعـــامـــيـــاً بــمــصــطــلــح الـــربـــيـــع الـ
الحاصلة  الفلسطينية  الــهــبّــات  فــي  تــجــد 
ــاً حـــيـــاً مــــن أجـــــل مــحــاكــاة  ــمـــوذجـ ــراً نـ ــيــ أخــ
)وتقييم( تأثير هذا المتغير الإقليمي على 
الصهيونية،  الدولة  مع  الصراع  محورية 
وأخــاقــيــتــه وأهــمــيــتــه، مــن نــاحــيــة، وعلى 
دعمه من شعوب ودول المنطقة من ناحية 
ــة الـــثـــوريـــة  ــوجــ ــــات المــ ــدايـ ــ أخــــــــرى، فــمــنــذ بـ
ــن نــســتــمــع  ــحــ ــيــــة، ونــ ــــي المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــ فـ
إلــــى تــحــلــيــاتٍ تــنــاصــب حـــركـــات المنطقة 
أو  العلني  الــعــداء  والــثــوريــة  الاحتجاجية 
المــبــطــن، بــاعــتــبــارهــا انــحــرافــاً عــن تناقض 
الصهيونية،  الدولة  مع  الرئيسي  المنطقة 

وائل نجم

لـــم تــحــمــل زيــــــارة وزيـــــر خـــارجـــيـــة فــرنــســا، 
ــيـــروت، جــديــداً  ــان، إلــــى بـ جــــان إيــــف لــــودريــ
 السياسي في 

ّ
بخصوص انسداد أفق الحل

لبنان، سوى التهديدات التي أطلقها الرجل 
 بــاده 

ّ
قبيل وصــولــه الأربـــعـــاء المــاضــي، أن

معرقلي   
ّ

بــحــق عــقــابــيــة  ــراءات  ــ إجــ ستتخذ 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة ومــعــوّقــيــه، مـــن دون أن 
يسمّي أحداً من أولئك، بل أبقى على حديثه 
العقوبات  ــه لم يكشف طبيعة 

ّ
أن عاماً. كما 

الفرنسية، وإن كان الحديث جرى عن منع 
دخـــول الأراضـــي الفرنسية، وحــجــز أمـــوال، 

وشيء من هذا القبيل. 
برئيسي  الرسمية  اته  لقاء لودريان  حصر 
ــة، مـــيـــشـــال عــــــــون، والمـــجـــلـــس  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
ــرّي، وبــرئــيــس الــحــكــومــة  ــ الــنــيــابــي، نــبــيــه بـ
ــه غــيــر  اتــ ــاء ــقــ ــريــــري، ولــ ـــف ســـعـــد الــــحــ

ّ
ــل ــكـ المـ

ــيـــة  ــاسـ ــيـ ــة مـــــــع شــــخــــصــــيــــات سـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
المــدنــي، ولــم يسمع  وناشطن فــي المجتمع 
أيّ من هــؤلاء جميعاً، بحسب ما رشح عن 
اللقاءات، أيّ أفكار جديدة لتطبيق المبادرة 
ــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل  الـــتـــي كــ
ماكرون، أطلقها في بيروت قبل نحو سبعة 
أشــهــر فــي أثــنــاء لــقــائــه الــطــبــقــة السياسية 
تقوم  مــهــمّــة«  »حــكــومــة  لتشكيل  اللبنانية 
ــا ســمــعــه   مــ

ّ
ــلـــوبـــة. جـــــل بــــالإصــــاحــــات المـــطـ

لــودريــان هو التمسّك بالمبادرة،  هــؤلاء من 
وتوبيخ  بالعقوبات،  والتهديد  والتلويح 
آلت  عمّا  المسؤولية  وتحميلهم  المسؤولن 
المجتمع  إلــيــه الأوضــــاع. كما دعــا ناشطي 

ر لانتخابات النيابية.
ّ

المدني إلى التحض
 زيـــــارة لــــودريــــان والــتــلــويــح 

ّ
والــحــقــيــقــة أن

ــادرة  ــ ــبـ ــ المـ فـــشـــل  أولًا  كـــشـــفـــا  بـــالـــعـــقـــوبـــات 
ــه 

ّ
لأن مــهــمّــة«،  »حــكــومــة  لتشكيل  الفرنسية 

كــان مطلوباً في المــبــادرة تشكيل الحكومة 
 يحصل 

ْ
خال 15 يوماً، أي كان يُفترض أن

هذا في منتصف سبتمبر/أيلول من العام 
 شيئاً من ذلــك لم يحصل. 

ّ
المــاضــي، غير أن

وثـــانـــيـــاً كــشــفــا الــعــجــز الــفــرنــســي عـــن فعل 
أيّ شـــيء فــي لــبــنــان، فــا المـــبـــادرة بشكلها 
الإيجابي قد أقنعت المسؤولن عن تعطيل 
الــتــشــكــيــل، ولا  عــمــلــيــة  الــحــكــومــة بتسهيل 
 أخذت طريقها إلى 

ْ
العقوبات الفرنسية، إن

على  المــســؤولــن  أولــئــك  جبر 
ُ
ست التطبيق، 

عملياً،  التشكيل.  وتسهيل  المــبــادرة  تنفيذ 
لا شيء سيتغيّر في المشهد سوى الذهاب 
إلــى مــزيــد مــن التعقيد، ومــن تفاقم الأزمــة 
أيضاً  وربــمــا  وسياسياً  واقتصادياً  مالياً 
 فرنسا 

ّ
ه تجدر الإشارة إلى أن

ّ
أمنياً. كما أن

 تقدير، في إقناع 
ّ

فشلت حتى الآن، على أقل

عــوامــل قوة  التفاوض يحتاج  على طــاولــة 
مـــؤثـــرة لــكــل مــنــهــمــا عــلــى الآخــــــر، فبينما 
انــتــهــجــت إيــــــران  الــتــصــريــحــات الإعــامــيــة 
التي  العقوبات  آثــار  لتخفيف  ردع  وسيلة 
انهياراتٍ متاحقةٍ في الاقتصاد،  أدّت إلى 
المتحدة  للولايات  ثمّة  ذلــك  فــي مقابل  كــان 
 عديدة تستخدمها لإضعاف موقف 

ٌ
أوراق

إيـــران واســتــنــزافــهــا مــن مختلف الــنــواحــي، 
مـــنـــهـــا ورقــــتــــا الــــعــــزل الـــســـيـــاســـي والــــعــــزل 
الاقــــتــــصــــادي، كـــمـــا ثـــمّـــة ورقــــــة الـــضـــربـــات 
ــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة، لا  الــعــســكــريــة المـ
سيما عبر إسرائيل. ولم ينتهِ هذا الأمر مع 
رحيل إدارة ترامب، كما ظهر في الضربات 
ــر المـــــبـــــاشـــــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــيـ ــ المـــــبـــــاشـــــرة وغـ
والإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــوجـــهـــة ضــــد إيــــــــران فــي 

الأشهر أو الأسابيع الأخيرة. 
ــة إيــــــــــــران، عــن  ــهــ ــن جــ ــ يـــمـــكـــن الـــــحـــــديـــــث، مــ
وفـــقـــا  لــــهــــا،  يـــمـــكـــن  لا  أولًا،  مــــاحــــظــــتــــن: 
لإمــكــانــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، أن 
تذهب إلى النهاية، أو أن تجتاز العتبة التي 
تدخلها في صراعٍ مباشرٍ لا مع أميركا ولا 
عها 

ّ
 ذلك سيدف

ّ
ها تعرف أن

ّ
مع إسرائيل، لأن

بــأيّ  قيامها  عــدم  يفسّر  مــا  باهظة،  أثماناً 
الأميركية والإسرائيلية  الضربات  رد على 
الأعــوام  طــوال  إليها  التي وجهت  الموجعة 
ـــهـــا تــنــتــهــج فـــي ردّهــــا 

ّ
ــة. ثـــانـــيـــاً، إن ــيـ المـــاضـ

في الملف اليمني والتفاوض مع الحوثين.    
 التصارع 

ّ
ومــع ذلــك، مــا يفترض إدراكـــه أن

ــتــــحــــدة  المــ الــــــــولايــــــــات  بــــــن  ــاذب  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال أو 
وإيــــــــران لا يــتــعــلــق بــــالمــــوضــــوع الــــســــوري، 
ــمــا يتعلق، وفــق 

ّ
الــعــراقــي بــالــطــبــع، وإن ولا 

إيران  بإحباط محاولة  الأميركية،  الذهنية 
الاســتــحــواذ عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة، وبــأمــن 
إســـرائـــيـــل، وتــحــجــيــم الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
ــارات مــســألــة  ــعـ المـــشـــرق الـــعـــربـــي، وتــحــت شـ
حــقــوق الإنـــســـان. وضــمــن ذلـــك، كــا الملفن، 
للملف  السوري والعراقي، يتبعان ضمنياً 

الإيـــرانـــي مـــن جــهــة، والــقــبــول الإســرائــيــلــي 
ــا مــــــن جــــهــــة مــــقــــابــــلــــة، بــــمــــا يــحــقــق  ــمــ ــهــ بــ
ــة  حـــدوديـ شـــرطـــيـــة  أدوات  اســتــخــدامــهــمــا 
ــا، وتــحــقــيــق مــطــامــحــهــا فــي  ــهـ ــنـ لــحــفــظ أمـ
تـــبـــادل فــتــح الأســـــواق مــعــهــا، والـــتـــي بـــدأت 
في مرحلتها الثانية من الإمارات وتمدّدت 
إلـــى الــبــحــريــن وعُــمــان والمــغــرب والــســودان 
بشكلها العلني، وغيرهم من تحت الستار.

 الاتــفــاق المــأمــول دولــيــاً مضاجع 
ّ

قــد يــقــض
يــكــون على  وقـــد  الخليجية،  ــدول  الــ بــعــض 
غــيــر هـــوى إســرائــيــل بــتــفــاصــيــلــه الــكــثــيــرة، 
يحقق  بما  مضبوطاً  سيكون  حتماً  ه 

ّ
لكن

الــــشــــرط الإســــرائــــيــــلــــي. وهـــــــو، فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، يــبــدّد مــســاعــي المــعــارضــة الــســوريــة 
إيران  التضييق على  الراغبة في مزيد من 
لــدورهــا المــدمــر فــي ســوريــة، ومسؤوليتها 
عــن اســتــمــرار حـــرب الــنــظــام الـــســـوري على 
الــثــائــريــن عــلــيــه. لــكــن، وفـــق نــظــرة المجتمع 
الــــــــدولــــــــي، الاتـــــــفـــــــاق عــــنــــصــــر حــــمــــايــــة مــن 
ــارثـــي فــــي صــنــاعــة  ــكـ ــــي الـ ــرانـ ــ الـــطـــمـــوح الإيـ
استخدامها،  ومــخــاوف  الــنــوويــة،  القنبلة 
أو حــتــى الــتــلــويــح بــذلــك، بــمــا يــهــدّد الأمــن 
العالمين، ما يضعنا في حالةٍ  والاستقرار 
مـــن فـــوضـــى المـــشـــاعـــر، فــمــن جـــهـــةٍ، يــقــوّض 
ــران فـــي أن تــكــون قــوة  ــ ــفـــاق مــســاعــي إيـ الاتـ
عظمى، ويحدّ من تطورها النووي، ولاحقاً 

الــصــاروخــي. ومــن جهة مقابلة، قــد توسع 
ــران  ــفـــراجـــة الـــتـــي يــحــقــقــهــا الاتـــفـــاق لإيــ الانـ
ومنها  المنطقة،  في  الشيطانية  أدواره  من 
سورية، وتعمّم تجربة فرض واقع الأنظمة 

الديكتاتورية الشبيهة به.
يــجــري يمكن تعريفه في  مــا  أيّ حـــال،  فــي 
حـــقـــل الـــســـيـــاســـة بــــإعــــادة تـــمـــوضـــع، حــيــث 
معظم الأطراف الدولية التي كانت إلى فترة 
قــريــبــة تــقــف فــي مــواجــهــة بعضها بعضاً، 
 الـــوســـائـــل الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

ّ
بـــكـــل

والعسكرية، تقوم حالياً بمراجعة مواقفها 
وعــاقــاتــهــا وســيــاســاتــهــا، مــا يــؤكّــد خــواء 
 الـــــدول تـــؤسّـــس ســيــاســاتــهــا 

ّ
المـــبـــادئ، وأن

على المصالح التي تخدم الأنظمة الحاكمة، 
وعلى مكانتها دولة أو سلطة، وليس على 
قيم الحق والعدالة، وهذا ما يمكن أن نفهمه 
مــن مــحــاولــة هـــذه الــدولــة أو تــلــك الانــفــتــاح 
على إيران أو على أتباعها من الدول. ومن 
جــهــة ثــانــيــة، يــعــكــس هــــذا الــتــطــور حقيقة 
غياب النظام العربي، كنظام متمحور حول 
ذاتــه وأولوياته ومصالحه، إذ ما إن تغير 
ساكن البيت الأبيض الأميركي، حتى بدأت 
أي  مــن دون  تتغير،  عــديــدة  سياسات دول 
أو مقابل حتى، وهــو ما يؤكد خواء  مبرّر 

ما يسمّى النظام الرسمي العربي.
)كاتبة سورية(

ــهــم 
ّ
ــة وزراء صـــحـــة، كــل ــعـ الــــوبــــاء ولايـــــة أربـ

أو  الحكومة  بتغير  تتعلق  لأسباب  أقيلوا 
بــعــدم انــســجــامــهــم مـــع الــفــريــق الــحــكــومــي، 
فــحــتــى الـــوزيـــر الــحــالــي )طــبــيــب عــســكــري( 
قبل  منها  أقيل  وزارةٍ  تسيير  على  يشرف 
 رفـــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
أشــهــر، غــيــر أن

قــبــول الــــــوزراء الـــجـــدد لأداء الــيــمــن فــرض 
 فــــي وزاراتـــــــــــه. لــم 

ّ
ــاً وظــــــل ــعــ عــلــيــه أمــــــراً واقــ

 يجتهد 
ّ

يكترث الــرجــل لــقــرار الإقــالــة، وظـــل
في محاربة الوباء، على الرغم من السياق 
والمادية  البشرية  المـــوارد  وضعف  الصعب 
 
ّ
أن الــوبــاء، خصوصاً  لمــواجــهــة  المخصصة 
تونس تمرّ بأزمة مالية حادّة، بل هي على 

وشك الإفاس.
ــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي وتــغــيــر  ــــدم الاســ  عـ

َ
ــال ــ حــ

الفرق المشرفة على قطاع الصحة دون رسم 
متابعتها  يمكن  مــواجــهــة  اســتــراتــيــجــيــات 
وتعديلها  تحيينها  عن   

ً
فضا وتقييمها، 

حـــتـــى تـــبـــلـــغ درجــــــــات عـــلـــيـــا مــــن الــنــجــاعــة 
ــي مـــنـــاخ  ــ والـــــــجـــــــدوى. يــــحــــدث هــــــذا كـــلـــه فـ
ســيــاســي يــحــتــدم فــيــه صــــراع الــصــاحــيــات 
ــــى حــــد الـــعـــبـــث بـــــن  مـــؤســـســـات الــحــكــم،  إلـ
والبرلمان.  والحكومة  الجمهورية  رئاسات 
تـــدور مــعــارك طــاحــنــة بــشــأن الــصــاحــيــات، 
مــا عــطــل الــســيــر الـــعـــادي لــدوالــيــب الــدولــة. 
السفينة تكاد تغرق   

ّ
أن التونسيون  يشعر 

ــــال دون  ــك مــــا حـ ــ ــان يـــوجـــهـــهـــا، وذلــ ــ ــ ولا ربّـ
الــتــعــبــئــة الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة لمــواجــهــة 
 تــراجــع المجتمع 

ّ
الــوبــاء، خصوصاً فــي ظــل

المدني في إسناد الحكومة لأسباب عديدة، 
هذا،  السياسي  الاستقرار  بعدم  صلة  ذات 
وغــيــاب خــطــة مــن أجـــل تــوظــيــف مــبــادراتــه 

وتثمينها.
ــي إلـــــــــى الأزمـــــــــة  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــل ال ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ يــــــعــــــود ال
المالية  تعيشها  التي  الــحــادّة  الاقتصادية 
الــعــمــومــيــة، مـــا جــعــل الـــدولـــة عـــاجـــزة عن 
تــوفــيــر الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة والــلــوجــســتــيــة 
 قـــطـــاع الــصــحــة يــعــانــي 

ّ
الــــازمــــة، ذلــــك أن

مـــن مــشــكــاتٍ هــيــكــلــيــة ظــلــت تــتــراكــم منذ 
 التجهيزات الطبية 

ّ
عقود، إذ تقادمت جل

يواكب  بما  تجديدها  عن  الباد  وعجزت 
التقدّم التقني الحاصل في الميدان. وعلى 
الــرغــم مــن جـــودة الــتــكــويــن لــلــكــادر الطبي 
عادة  المضنية   جهوده 

ّ
فــإن الطبي،  وشبه 

الباد  الإمــكــانــات. تسجل  بقلة  ترتطم  مــا 
ــرة مـــــزدوجـــــة لأطـــبـــاء  ــجــ ــــوات هــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ

ــــال اتـــهـــام  ــا، مــــن خـ وتـــســـويـــغـــاً لــــوجــــودهــ
الحركات الاحتجاجية بالعمالة الخارجية 
وتــحــمــيــلــهــا  ــام  ــقـــسـ والانـ الــطــائــفــيــة  وزرع 
وها  والمــجــتــمــع،  الــدولــة  تدمير  مسؤولية 
الحقيقة، من أجــل تبيان  قد حانت لحظة 

صحة هذه الادعاءات من زيفها.
وقــــد ســبــقــت مـــوجـــات المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
المــتــاحــقــة أخـــيـــراً مــســارعــة بــعــض أنظمة 
ــبــــيــــع مــــــع الـــــدولـــــة  ــة نــــحــــو الــــتــــطــ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
الصهيونية، أو نحو مهادنتها، والاعتراف 
ــر مـــبـــاشـــر،  ــيــ ــر أو غــ ــاشــ ــبــ ــا بـــشـــكـــل مــ ــهــ بــ
كــمــا فـــي اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع الإمـــاراتـــيـــة 
والمغربية، وكما  والسودانية  والبحرينية 
اللبنانية  الــحــدود  ترسيم  مفاوضات  فــي 
- الــصــهــيــونــيــة، وكـــذلـــك فـــي الــعــاقــة غير 
ــر الــــوســــيــــط الـــــروســـــي بــن  ــبـ المــــبــــاشــــرة عـ
ــة الــصــهــيــونــيــة.  ــدولــ الـــنـــظـــام الــــســــوري والــ
ويــظــهــر مــن هـــذه الــصــورة الــشــامــلــة حجم 
الــدولــة  نحو  الرسمية  الإقليمية  الــهــرولــة 
اعــــتــــبــــاراتٍ  أيّ  دون  ــــن  مـ ــيـــة،  ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
 
ّ
ــيـــة، وكـــــأن ــقـــوقـ ــةٍ وحـ ــيــ ســـيـــاســـيـــةٍ وأخــــاقــ
الدولة الصهيونية جزءٌ أصيل وثابت من 
رات موثقة 

ّ
تركيبة المنطقة، بل هناك مؤش

رسمياً تثبت صحة هذه الاستنتاج، مثل 
مع  والإقليمي  العربي  الرسمي  الانسياق 
خصوصاً  خذة، 

ّ
المت التطبيعية  الخطوات 

ا هذه البيانات والمواقف المعلنة مع 
ّ
إن قارن

كامب  اتــفــاق  توقيع مصر  إبّـــان  نظيرتها 
ديفيد، إذ لم يجرِ اتخاذ أيّ موقف رسمي 
عربي تجاه المطبّعن الجدد، كما لم يشن 
محور الممانعة أيّ هجوم عليهم، بل على 
تقارباً  الأخــيــرة  الفترة  فــي  نشهد  العكس 
رسمياً سورياً - إماراتياً معلناً ومتسارعاً!
وعليه، نحن أمــام صــورة فجّة عن حقيقة 
النظام الرسمي العربي، بما فيها الأنظمة 
الـــتـــي تــــدّعــــي المـــمـــانـــعـــة ودعــــــم المـــقـــاومـــة، 
ــةٍ مـــع نــجــاح  وهـــو مــرتــبــط بـــصـــورةٍ طـــرديـ
الحركة  قمع  فــي  العربي  الرسمي  النظام 
وإفشالها  العربية  والثورية  الاحتجاجية 
التجربة  فــإذا ما استثنينا  اللحظة،  حتى 
التونسية التي يعتبرها بعضهم النموذج 
الــوحــيــد عــلــى نــجــاح الــحــركــة الــثــوريــة في 
تشييد دولة المواطنة والديمقراطية؛ على 
الرغم من تحفظ الكاتب على ذلك؛ نجد أن 
التي شهدت حركات ثورية  الــدول  مجمل 
واحــتــجــاجــيــة مــنــذ نـــهـــايـــات الــــــــــ2010، قد 
نــجــحــت أنــظــمــتــهــا بــدعــم إقــلــيــمــي ودولـــي 
فــي حــمــايــة جــوهــر الــنــظــام أو كــامــلــه، من 
البحرين وسورية واليمن وليبيا، وصولًا 
ــرب  ــغــ ــنــــان والمــ ــبــ إلــــــى مـــصـــر والــــــعــــــراق ولــ
يؤكّد  ما  السودان. وهو  والجزائر وطبعاً 
 سياسات النظام الرسمي العربي 

ّ
على أن

الــيــوم، هي جــزء من  وتوجهاته الحاصلة 

اتٍ عقابيةٍ  الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء
لبنانين، وهو ما يحتاج  بحق مسؤولن 
إجماع دول الاتحاد، وهذا غير متاح حالياً، 
 دولًا في الاتحاد ترفض ذلك. وبالتالي، 

ّ
لأن

 فرنسية، أو 
ّ

 أيّ عقوبات محتملة ستظل
ّ
فإن

قد تشارك فرنسا فيها بعض دول الاتحاد، 
لو تشكيل الحكومة 

ّ
وهو ما لا يخشاه معط
ومعرقلوه في بيروت.

فــي بيروت  الفرنسي  العجر  أمّــا عــن سبب 
ه يعود، في بعضه، إلى جهل 

ّ
، فإن

ّ
عن الحل

السياسية  الطبيعة  إليه  آلــت  بما  فرنسي 
فــي لــبــنــان بــعــد عــقــود مــن مـــغـــادرة فرنسا 
ـــل بــعــضــهــم عــلــى هــذا 

ّ
أراضــــيــــه. وهـــنـــا يـــدل

ــه على عــدم المــعــرفــة الكافية 
ّ
الــجــهــل، أو أقــل

بطبيعة لبنان الجديدة، باستعجال إطاق 
المــرفــأ، كما  انفجار  الفرنسية بعد  المــبــادرة 
تأثير  ولا  فرنسية،  محافظة  لبنان   

ّ
أن لــو 

لأيّ قوى أخرى فيه. أمّا عن بقية الأسباب 
الضغط  أدوات  فرنسا  امــتــاك  عــدم  فمنها 
مباشرة  المعنين  المــســؤولــن  على  الكافية 
 عن وجود 

ً
بمسار تشكيل الحكومة، فضا

تأثيرها  لها  أخـــرى  إقليمية ودولــيــة  قــوى 
المــبــاشــر والــكــبــيــر عــلــى المــشــهــد الــلــبــنــانــي، 
ـــفـــســـح المــــجــــال لــفــرنــســا 

ُ
ــلـــك الــــقــــوى لــــن ت وتـ

البارد المستريح« للإمساك بتابيب  »على 
القرار اللبناني. ربما ليست فرنسا معنيّة 
السياسية في  كثيراً بإيجاد حلول للأزمة 
لــبــنــان بـــقـــدْر مـــا هـــي مــعــنــيّــة بــحــجــز مــوقــع 
نــفــوذ لها فــي منطقة شــرق المــتــوســط، كما 
 نفوذها 

ّ
ها إحدى دولــه، خصوصاً أن

ّ
لو أن

وحــضــورهــا آخـــذان بالتراجع فــي ساحات 
أفريقيا وربما  فــي شــمــال  أخـــرى، لا سيّما 
ع 

ّ
الـــقـــارّة الــســمــراء. ولــذلــك، هــي تتطل بقية 

الــذي  لبنان  فــي  الحفاظ على موقعها  إلــى 
ه حصّتها في هذه 

ّ
لطالما نظرت إليه على أن

ها لن تتمكّن من حجز 
ّ
المنطقة، لكن يبدو أن

 الــتــوازنــات والأوراق 
ّ

هــذه الحصّة، فــي ظــل
التي يجري خلطها من جديد.

جاء لودريان إلى بيروت بتفاهم مع نظيره 
في  تكون  وقــد  بلينكن،  أنتوني  الأميركي، 
خــاطــر كليهما نــيّــة لــوضــع حـــدّ لأيّ تــمــدّد 
روسي محتمل تجاه بيروت، وكذلك لنفوذ 
ر في لبنان، وكخطوة 

ّ
إيران الواضح والمؤث

استباقية لأيّ تفكير تركي بالالتفات نحو 
كشفت  الفرنسية  الخطوة   

ّ
لكن البلد،  هــذا 

ليست  والعشرين  الواحد  القرن  فرنسا   
ّ
أن

 
ّ

كل تقاسمت  التي  العشرين  الــقــرن  فرنسا 
فــي محاصصةٍ  بريطانيا  مــع  الــشــرق  هـــذا 
ــام، وهــــي الآن ربـــمـــا تلفظ  ــ خـــدمـــت مـــائـــة عـ

أنفاسها الأخيرة.
)كاتب لبناني(

استراتيجيتن: الأولى، تتمثل بامتصاص 
ــات الأمــــيــــركــــيــــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة.  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
بــاســتــخــدامــهــا الأذرع  تــتــمــثــل  ــيـــة،  ــانـ ــثـ والـ
المــلــيــشــيــاويــة الــتــابــعــة لــهــا فــي المــنــطــقــة في 

العراق وسورية ولبنان واليمن.
مـــــع ذلـــــــــك، فــــالمــــهــــادنــــة الأمــــيــــركــــيــــة ســـــواء 
بــالــتــصــريــحــات، أو حــتــى فــي الـــدخـــول إلــى 
ــنــــووي  ــلــــف الــ ــفـــق المــــفــــاوضــــات بــــشــــأن المــ نـ
الإيــــرانــــي، يــمــكــن أن يُــحــتــســبــا، مـــن وجــهــة 
على طريق حصد  الإيرانية، خطوة  النظر 
التصريحات  تبدّده  لم  ما  الانتصار، وهــو 
الـــذي يمكن توظيفه في  ــر  الأمـ الأمــيــركــيــة، 
الملفات الاحقة للملف الإيراني في المنطقة، 
زت عودة التفاوض 

ّ
ومنها سورية، فقد عز

ــلـــى حــســاب  مــــوقــــف إيــــــــران فــــي ســــوريــــة عـ
الـــروســـي، ومــســاحــة هيمنته على  المــوقــف 
الــســوري. ومــن هنا، يمكن أن نفهم  النظام 
وإقليمية  خليجية  دول  خــطــوات  تــســارع 
ــتـــاح عــلــى إيـــــــران، وضـــمـــن ذلــك  ــفـ نــحــو الانـ
تــأتــي مــامــح الانـــفـــراج فــي تــزايــد الحديث 
ــــودة الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة )وبــخــاصــة  عـــن عـ
ــــدول المــتــخــوفــة مـــن الــتــقــارب الأمــيــركــي -  الـ
ــد، في  ــ الإيــــرانــــي( مـــع الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســ
خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة وتــمــهــيــديــة ووظــيــفــيــة 
لدوره وسيطاً عربياً مع إيران، إضافة إلى 
الــدور العراقي الحالي في مقابل التساهل 

الــقــطــاع الـــعـــام، إمـــا إلـــى الــقــطــاع الــخــاص، 
متوفرة،  والمالية  التقنية  الإمكانات  حيث 
وأحــيــانــاً إلــى حــد الــبــذخ، أو إلــى الــخــارج، 
بسمعة  الــتــونــســي  الطبيب  يحظى  حــيــث 
أو  ألمانيا  الوجهة  تكون  ما  وعــادة  طيبة، 
كندا أو فرنسا أو دول الخليج. حالت قلة 
اقتناء مــا يكفي  لتقصّي  الإمــكــانــات دون 
المــرضــى...  استقبال  أو  التلقيح  أو  المــرض 

 أنهك القطاع.
ٌ

ه نزيف
ّ
إلخ. إن

الذريع  الاتصالي  الإخفاق  الثالث  العامل 
الـــذي رافـــق إدارة الأزمــــة، مــا جــعــل سلوك 
المواطن التونسي، ابتداءً من الموجة الثانية 
في سبتمبر/ أيلول، يتغير، إذ لم تستطع 
محاولتها  من  الرغم  على  الصحة،  وزارة 
أن تبتكر خطة اتصالية ذات جدوى، تغير 
ســلــوك الــنــاس بــاتــجــاه احــتــرام الإجــــراءات 
التي يتم اتخاذها، بل بدا في سلوكاتهم 
تلتزم  فلم  الاستخفاف،  من  كثيرٌ  أحياناً، 
فئات واسعة بالكمامة أو احترام المسافة... 
 إحساساً 

ّ
لكن الأمــر غريباً،  قــد يبدو  إلــخ. 

 دولتهم خذلتهم 
ّ
 هؤلاء بأن

ّ
ما يعتري جل

في هذه المعركة، وتركتهم با ساح سوى 
بالامتثال  وتطالبهم  الفوقية،  التعليمات 
ــنـــع عــنــهــم  ــفـــســـه تـــمـ ــي الـــــوقـــــت نـ ــ ــ لــــهــــا، وفـ
هم 

ّ
أن كما  رغيفهم.  على  للحصول  العمل، 

السياسية هــي من  الطبقة   
ّ
بـــأن يــشــعــرون 

يتحمّل مسؤولية ما يحدث لهم. لقد رأوا 
ــزاب في  ــ تــظــاهــرات ضــخــمــة حــرّكــتــهــا الأحـ
ذروة الوباء. أفقد هذا »النفاق السياسي«، 
كما يصفه هؤلاء، الحملة الاتصالية التي 
كانت باهتة القدرة على التعبئة. وشكلت 
 

ّ
ــاً، يـــبـــدد كـــل ــيـ ــالـ ــذ عـــائـــقـــاً اتـــصـ ــآخــ تـــلـــك المــ

الرسائل وإن كانت هذه نبيلة. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ما  وربــمــا  أنــكــرهــا  الــتــي  الحقيقية  بنيته 
الــذهــاب  يــمــكــن  بــل  يــنــكــرهــا،  زال بعضهم 
 
ّ
ــــى حــــد اعـــتـــبـــار أن ــر مــــن ذلــــــك، إلـ ــثـ ــى أكـ ــ إلـ
مـــســـار الـــتـــنـــازل والاســـتـــســـام والــتــحــالــف 
مـــع الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة هـــو جــوهــر هــذه 
الــقــدم، وذلـــك نتيجة  الأنــظــمــة الخفي منذ 
المــارد  فعل  ردّ  الرسمي من  النظام  خشية 
اليوم تحديداً،  الــذي دفعه  الأمــر  الشعبي، 
بــعــد احــتــفــالــه بــهــزيــمــة الـــحـــركـــة الــثــوريــة 
والاحتجاجية، إلى إظهار حقيقة مواقفه، 
مــن دون مساحيق تجميل خــادعــة، تحت 
شعارات الممانعة ونصرة الحق. بل، أكثر 
من ذلك، إذ تجاهل النظام الرسمي العربي 
ــدار بــيــانــات الــتــنــديــد والشجب  الــيــوم إصــ
تــجــاه المـــمـــارســـات الــصــهــيــونــيــة، أو حتى 
الفلسطينية، لا سيما نظام  الحقوق  دعم 
الأســـد المــمــانــع الـــذي كــان قــد اتــهــم الحركة 
الكونية عليه،  الثورية السورية بالمؤامرة 
وعــلــى مــحــور المــقــاومــة، خــدمــة لإســرائــيــل، 
مع  المتصالحة  حقيقته  نشهد  نحن  وهــا 

الدولة الصهيونية بشكل متكرّر ودوري.
 جميع 

ّ
فــي الختام، لا بــدّ مــن التذكير بــأن

المـــواقـــف الــرســمــيــة الــعــربــيــة، بــمــا فــيــهــا أو 
ربــمــا فــي مــقــدمــتــهــا، مــواقــف نــظــام الأســد 
الفلسطينية  الشعبية  الهبّات  من  الممانع 
الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت نــتــيــجــة ضــغــط الـــشـــارع 
وخـــوفـــاً مـــن خـــروجـــه عـــن ســيــطــرتــهــا، إذ 
ــى اســتــيــعــاب  ــارعـــت الأنـــظـــمـــة إلــ لــطــالمــا سـ
ــر إعـــــان  ــبــ ــبــــي، عــ ــعــ ــغــــضــــب الــــشــ ــم الــ حــــجــ
اجتماع طارئ في جامعة الــدول العربية، 
ــة حـــول  ــاذبــ ــكــ ــئــــات الـــــوعـــــود الــ وإطــــــــاق مــ
مــادّيــاً  الفلسطيني  الــشــعــب  دعـــم صــمــود 
ــة  ــدولـ وإعـــامـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً، وتـــحـــذيـــر الـ
ــا الـــغـــربـــيـــن مــن  ــهـ ــيـ ــمـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وداعـ
مــغــبــة اخــتــبــار الــصــبــر الــعــربــي، مــهــدّديــن 
أيّ من  بالتحرّك عسكرياً، من دون تنفيذ 
هذه الأكاذيب سوى إرسال بعض النقود 
التي  تلك  أي  غالباً،  الشعبية  والــتــبــرّعــات 
الناشطة  والــهــيــئــات  الجمعيات  تجبيها 
مــن الشعوب مباشرة فــقــط. فــي حــن بات 
الــيــوم مغيّباً،  المـــارد الشعبي  الــخــوف مــن 
بعد تشريد شعوب المنطقة، وأسر أو قتل 
نــاشــطــيــهــا الــســيــاســيــن والإعـــامـــيـــن، بل 
تقليب الشعوب بعضها على بعض، عبر 
الحركات  عمالة  عــن  لة 

ّ
أكــاذيــب مضل زرع 

الاحتجاجية والثورية العفوية. لذا، علينا 
 الشعوب الحرّة والمناضلة 

ّ
أن نعي جيداً أن

 حريتها 
ّ
هي نصيرنا الوحيد. وعليه، فإن

وتــحــرّرهــا مــن قيود الاســتــبــداد والتخلف 
عامل قوة وليس ضعفاً، سوف يؤدي إلى 
تمكينها مــن فــرض رؤيــتــهــا وإرادتـــهـــا، لا 
العربي،  الفلسطيني/  الــصــراع  في  سيما 

بل والعالمي - الصهيوني.
)كاتب فلسطيني(

في طريق عودة الاتفاق »الكارثي«

تونس والجائحة...

الهبةّ الفلسطينية والحركة الثورية 
في المنطقة

العجز الفرنسي في بيروت

ما إن تغير ساكن 
البيت الأبيض حتى 

بدأت سياسات دول 
عربية تتغير، من دون 

أي مبرّر حتى

ما زال الأمل معقوداً 
على أن تتجاوز تونس 

محنتها العسيرة

بات الخوف من 
المارد الشعبي اليوم 

مغيبّاً، بعد تشريد 
شعوب المنطقة، 

وأسر أو قتل 
ناشطيها السياسيين 

والإعلاميين

آراء

معن البياري

اليوم الاثنين  العربية  الــدول  طلبت دولة فلسطين أن يكون الاجتماع الطارئ لجامعة 
لبحث  مــقــرّرا،  كــان  كما  للمندوبين  اجتماعا  وليس  الخارجية،  وزراء  على مستوى 
جيب لها. يندسّ هذا الخبر بين 

ُ
اعتداءات القوات الإسرائيلية في القدس المحتلة، فاست

ما تأتي به الفضائيات ووكالات الأنباء من صور للاعتداءات الإسرائيلية الموصوفة، 
في محيط الأقصى، وفي جوار حي الشيخ جرّاح وعموم القدس العتيقة. وشيءٌ من 
ص على المرابطين 

ُ
التأمل في الخبر المذكور يجيز سؤالا عديم القيمة، عمّ كان سينق

الأخريات  الليالي  هذه  في  الاحتلال وعسكره،  يقاومون شرطة  والذين  القدس،  في 
الكريمة، لو أن اجتماع اليوم عقده ممثلو الدول العربية الأعضاء في الجامعة العتيدة. 
ا قال سفير فلسطين في مصر ومندوبها في الجامعة، ذياب اللوح، بجدّية ظاهرة، 

ّ
ولم

 ترتقي إلى مستوى 
ٌ
إن هناك ضرورة لأن تنتج عن الاجتماع »قراراتٌ وإجراءاتٌ عملية

فا عند هذا القول قد يجعلك تغبط هذا الرجل 
ّ
الحدث الكارثي غير المسبوق«، فإن توق

على افتراضه أن شيئا مما جاء على لسانه قد يخلص إليه الاجتماع، منعدم الأهمية. 
برمي  يُكتفى  الاحتلال في ســتّ عواصم عربية، وعندما  دولــة  يرفرف علم  عندما 
اللغة، وعندما لا يلقى الصلف  إسرائيل بعبارات إدانة واستنكار في بياناتٍ رتيبة 
اعــتــداء وعــــدوان، وفــي غير مــجــزرة ومقتلة، وفــي غير موقعة  الإسرائيلي فــي غير 
التي يشتهيها ذياب  العملية«  أيا من »الإجــراءات  استيطان ونهب ومصادرة أرض، 
اللوح، فإن دولــة الاحتلال لن تقيم وزنــا لمن لا وزن له، ولن تكترث ببياناتٍ ركيكة، 
التي، للتذكير فقط، لم تصرف وقتا في  يصدرها اجتماع وزراء أو مندوبين، وهي 
ا أعلنت قبل نحو عقدين. ولا 

ّ
أي أخذٍ وردٍّ على ما سميت المبادرة العربية للسلام، لم

يضرب واحدُنا في الرمل لو جزم أن البيان الذي سيصدر عن اجتماع الوزراء العرب 
الليلة سيكون نافلا، وربما مضحكا، ولن يحفل به المتبتلون الصامدون الشجعان 
القدسي  الحرم  وفــنــاءات  العمود  بــاب  بيوتهم، ويسيّجون  القدس، وهــم يحمون  في 

بإرادة البقاء والمقاومة. 
من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة اجتماعا خاصا، يبحث الأوضاع 
القدس المحتلة. والمؤكد أن ما سيصدر عنه من كلام )ليس من قرار  المحتدمة في 
مرتقب( لن يجعل سلطة النهب والعزل، ونظام التمييز العنصري الإسرائيلي، ترعوي، 
وهي التي قتلت في أربع ساعات نحو ستين فلسطينيا، باستخفافٍ معلن، تظاهروا 
عند حدود قطاع غزة، قبل ثلاثة أعــوام، في مفتتح مسيرات العودة غير الموفقة، ثم 
الجريمة  الــدولــي« يستفظع  »المجتمع  أحــد في  أيّ من مسؤوليها  أذن  لم يهمس في 
الموصولة بسابقاتٍ مثلها وأخرياتٍ بعدها. أما وأن اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي 
من المقرّر أن يجتمع غدا الثلاثاء لبحث الأحوال في القدس والاعتداءات الإسرائيلية، 
فذلك ليس سوى مناسبة مستجدّة لإراحة أنظمة العالم الإسلامي ضمائرها، فبيانٌ 
 في نصرة المقدسيين. وذلك 

ً
جديدٌ يضاف إلى ما تراكم مثله من قبل سيعدّ مساهمة

واستمرار علاقات  وإسلامية،  عربية  غير عاصمة  في  إسرائيل  بقاء سفراء  فيما 
اقتصادية واستخبارية وأمنية ومبادلات تجارية نشطة مع دولة الاحتلال أمــورٌ لا 
يحسُن الاقتراب منها، أو نقاشها، فتعبيرات غضبٍ لفظيٍّ تكفي المؤمنين شر القتال.
لا يجوز التبخيس من قيمة العمل الدبلوماسي والاتصال مع دول العالم، ولا حتى 
القول هنا للأعور في عينه إنه  التضامن والمـــؤازرة. إنما هو  من إصــدار بيانات 
ن في مدارك صانع القرار 

ّ
أعور، فشديدة البؤس والرثاثة هذه الأوهــام التي تتوط

العربي، أنه يؤدّي ما عليه عندما يرفع مستوى التمثيل في اجتماع لجامعة الدول 
العربية، عديمة النفع وناقصة الأهلية، من مندوبين إلى وزراء خارجية. والقضية 
في القدس لا تتعلق بأن 12 عائلة في حي الشيخ جرّاح في القدس العتيقة مهدّدة 
إنما هي قضية  القضاء الإسرائيلي،  بالطرد من منازلها، بدعوى تطبيق أحكام 
 ذكراها بعد أيام وصولا 

ّ
الحق الفلسطيني، من مبتدئه قبل نكبة 1948 التي تحل

إلى لحظة القاع الفلسطيني الذي نعاين ونعرف، وإلى راهن البؤس العربي المشهود، 
، صارت توصف أخيرا، بأنها »مركزية« تدعو 

ً
ومن جديد علائمه أن دولة عربية

إلى »خفض التصعيد« في القدس.. ثم يأتيك ذياب اللوح، ويطالب بإجراءتٍ عمليةٍ 
في اجتماع بضعة وزراء عرب.

بسمة النسور

مصر  في  سيما  الترفيهية،  الحوارية  التلفزيونية  البرامج  لمعظم  المتابعة  من  قليل 
الذائقة  المتلقي صــاحــب  الــفــنــانــات والــفــنــانــين، قــد يصيب  ولــبــنــان، مــع مشاهير مــن 
بالغثيان والاشمئزاز من مستوى الهبوط الأخلاقي وانعدام الحرفية الذي وصل إليه 
بعضهم ممن يعتبرون حالياً نجوم الإعلام، فأصبح كمّ الابتذال والسوقية معياراً 
لنجاحهم، ورفع سعرهم، وتسابق أصحاب القنوات لاستقطابهم، سعياً إلى كسب 
مزيدٍ من المتابعين، وبالتالي رفع نسبة الإعلانات في سوقٍ يشهد تنافساً مسعوراً. 
الرضوخ  على  الأثــريــاء(  )أغلبهم من  المشاهير  هــؤلاء  موافقة  العحب حقاً  يثير  ما 
لهذه المواصفات الساديّة والعدائية التي يعبّر عنها أولئك المحاورون في أسلوب طرح 
الأسئلة الاستفزازية غير اللائقة )المتفق عليها مسبقاً كما يبدو(، لجذب أكبر عدد 
من المشاهدين من عشاق الفضائح، بإحراج الضيف، وانتهاك خصوصيته، والتعامل 
معه مثل أيّ متهم يخضع للتحقيق في دائرة أمنية، ينبشون ماضيه، ويستعرضون 
عــلاقــاتــه وخــلافــاتــه مــع زمـــلائـــه، يــؤجّــجــون تــلــك الــخــلافــات، ويــســمــحــون بــالإســاءة 
للآخرين، وقد يصل الأمر إلى التحقير وتوجيه الشتائم الصريحة. وهو ما تترتب 
عليه، في أحيان كثيرة، نزاعاتٌ تصل إلى أروقة المحاكم، وتؤدّي إلى دفع تعويضاتٍ 
ماليةٍ كبيرة، فيتحقق للقناة السبق الصحافي وإثارة الجدل الواسع، بسبب سخافاتٍ 
يتقاضون  المشاهير  الضيوف من  أولئك  أنّ   

ٌ
الفنانين. معروف يتبادلها سفهاء من 

لهم،  بالنسبة  الوحيد  المــبــرّر  ذلــك   
ّ

ولــعــل المبرمج.  الامتهان  ذلــك  مقابل  طائلة،  مبالغ 
للظهور في مقابلاتٍ تحقق أعلى المشاهدات، بمقدار ما ينجح مجريها في التنكيل 
بهم، وكشف خباياهم وتجريدهم من محبة الناس واحترامهم، إضافة إلى تكريس 
 أخلاقياً، ما يسيء 

ً
ة
ّ
 منحل

ً
الصورة النمطية السلبية عن الوسط الفني باعتباره بيئة

إلى نماذج محترمة منهم، ترفض الانجرار إلى ذلك المستوى من الانحطاط. 
تخرج فنانة بكامل أناقتها للحديث عن طليقها، تكيل له التهم جزافاً، وتشوّه صورته 
على  بالتعليق  المشغول  الجمهور  تستعطف   

ً
ضحية نفسها  وتطرح  الجميع،  أمــام 

التجميلية  العمليات  تسريحة شعرها، وعما يكشفة فستانها. وبالسؤال عن عدد 
 بزميل له، ويسرد 

ّ
 فنان له اسم وتاريخ، كي يستهزئ ويستخف

ّ
التي أجرتها. ويطل

 فرضها الزمن الرديء 
ٌ
علينا كيف سرق ذلك الزميل دوراً كان من حقه. وتطلع فنانة

مثل  ها 
ّ
بأن بالسن  تكبرها   

ً
زميلة لتصف  المبيعات،  أعــلــى  حفلاتها  تحقق   

ً
مغنية

القديمة المستعملة! ويخاطب محاورٌ، يظن نفسه محققاً بوليسياً، ضيفة  السيارة 
 :

ً
معروفة على قنوات »يوتيوب« من السهل تشخيص حالتها بالمرض العقلي، قائلا

ترفيهي  برنامج  مــقــدّم  ويُحضر  عليكي«.  الــشــوم  عيب  ويــا  تافهة ورخيصة  »أنـــتِ 
شهير بقرة إلى الأستوديو، وذلك للغمز من قناة فنانةٍ، تعاني من وزن زائد، ردّاً منه 
على تصريح منها، اعتبره مسيئاً لبلده في فضاء من التهريج والرخص والابتذال. 

حصى. وبالنتيجة، ينجح 
ُ
الأمثلة على المستوى المتدني في هذا السياق أكثر من أن ت

هــؤلاء، كونهم مؤثرين، وقــدوة لأعــداد هائلة من المتابعين، في تكريس نمط تعامل 
، وغير أخلاقي، يجهل آداب الحوار، ويفتقر إلى معايير احترام 

ّ
خشن، سوقي، فظ

هم 
ّ
أن الشباب، لإثبات  الخطاب »تريند« يتبعه  الفجّ في  الآخــر، ليصبح ذلك الأسلوب 

عصريون »وكول«. وكي ندرك الدرك الأسفل الذي وصل إليه إعلامنا في هذا الحقل، 
يكفي أن نتابع حــوارات ليلى رستم، مع نجوم الأدب والفنّ في مصر، في عصرها 
إصغاء،  وحسن  بالغ  واحــتــرام  بدماثة  لائقة،  أنيقة  مثقفة  بة 

ّ
مهذ حـــوارات  الذهبي. 

يعنيه وحده،  الخاصة، كونها شأناً  الضيف  الاقتراب من حياة  وحــرص على عدم 
ليس  عامة  الضيف شخصية  يكون  فــأن  إهانة شخصية،  بتناولها  التجرؤ  يُعتبر 
ذلك  مضى  »أكشن«.  للـ المتعطش  للجمهور  نهباً  الشخصية  حياته  لتصبح  مــبــرّراً 
 مفرداته إلى غير رجعة، وإنّ لكل زمن معاييره المختلفة، 

ّ
الزمن الجميل الأنيق بكل

وإن كنا نعيش في زمن بالغ الرداءة على غير صعيد، وقد انقلبت فيه المفاهيم وتردّت 
الأخــلاق، لكنّ ما وصل إليه بعض الإعلاميين تجاوز حدود المنطق بذريعة الإعلام 

 نواقيس كثيرة من باب احترام مشاعر المتلقي وذكائه.
ّ

الحرّ، وذلك ما يستدعي دق

سامح راشد

 سوى أسابيع قليلة، وتشرع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية في ملء بحيرة 
َ

لم يبق
 مراحل الأزمة، تبقي 

ّ
سدّ النهضة. وعلى الرغم من إخفاق الاتحاد الأفريقي في كل

القاهرة والخرطوم عليه، راعياً شكلياً لمسار التفاوض المتعثر. وبعد عشر سنوات 
يقومون  الدولتين  مسؤولو  زال  ما  والــتــطــورات،  والتصريحات  بالمفاوضات  حافلة 

بجولاتٍ ولقاءاتٍ لشرح أبعاد الموقف، وتوضيح مخاطر الأزمة. 
وأمــام هذا العقم في التفكير والانسداد المتكرّر في الأزمــة، وإعــادة تدوير الخطوات 
نفسها مرّات ومرّات، ثمّة تساؤلات قديمة تفرض نفسها مجدّداً، إذ ازدادت بمرور 
يعلم تحت  أحــد  لا  والمــنــاورات،  المفاوضات  فبعد عقد من  الوقت وجاهة ومنطقية. 
الثنائية  المعاهدات  أم  الــدولــي؟  القانون  المــفــاوضــات...  قانوني كانت تجري  إطــار  أيّ 
السابقة؟ بل من المشروع الآن التساؤل عن محتويات أجندة التفاوض؟ وما معايير 

ترتيبها، وعلى أيّ أساس تم وضع أولوياتها؟
في مايو/ أيار 2014 قرّرت أربعة أطراف دولية مهمة )البنك الدولي والاتحاد الأوروبي 
والصين وإيطاليا( الامتناع عن تقديم تمويل المشروع أو تسهيله، بسبب رفض مصر 
له. لماذا لم تتمسّك مصر بهذا الموقف، ولم تصرّ عليه حتى التوصل إلى اتفاق، شرطاً 

مُسبقاً للمضيّ في المشروع؟
وبعد أشهر قليلة من هذا التطور المهم، ظهرت فجأة فكرة »إعلان المبادئ«. وروّجه 
أحداً  لكنّ  والخرطوم.  للقاهرة  إذعانها  إثيوبيا ووثيقة  إعلان هزيمة  البلدين  إعلام 
؟ وما الهدف منه 

ً
في مصر أو في السودان، فسّر سبب إصدار إعلان المبادئ أصلا

والمصلحة المبتغاة من ورائه؟ وهل جسّدت بنوده ذلك الهدف أو تلك المصلحة؟ لقد 
منح الإعلان إثيوبيا مسوّغاً قانونياً حاججت به الدول والمؤسسات الدولية. ونجحت 
المبادئ ربط  إعــلان  لم يتضمن  فلماذا  السدّ،  التمويل لمشروع  بالفعل في استدرار 
وإتمام صياغته  نهائي  وقانوني  فني  اتفاق  إلــى  بالتوصل  المشروع  تنفيذ  مراحل 
وتوقيعه؟ لم يتضمن الإعلان - النص، صراحة، آلية مُلزمة لفض المنازعات. وتضمن 
فقط التفاوض بين وفود الأطراف الثلاثة، فإن لم تتفق يُرفع الخلاف إلى قادة الدول 
الأطــراف  تتفق عليه  إلــى وساطة طــرفٍ  اللجوء  الخلاف يمكن  الــثــلاث، وإن استمر 
ه في حال اختلاف الأطراف الثلاثة على أيّ مسألة، ثم العجز عن 

ّ
الثلاثة. ومعنى ذلك أن

ها حتى على مستوى القيادات، يمكنها أن تلجأ إلى وسيط، شريطة أن تتفق )هذه 
ّ
حل

( على تحديد هذا الوسيط!
ً
الدول نفسها التي هي على خلاف أصلا

استناداً إلى توقيع الإعلان، مضت إثيوبيا في تنفيذ المشروع، بينما استمرّت عملية 
الاتــفــاق، فلماذا كان  إلــى قــرب  أو إشـــارات  أيّ نتائج  التفاوض على حالها من دون 
الكارثي، ست سنوات؟! في منتصف  التفاوض بعد توقيع الإعــلان  الاستمرار في 
هذه المدة، أي بعد ثلاث سنوات من الإعلان، تهرّبت إثيوبيا من توقيع مسودة الاتفاق 
لقطع  الموقف كاشفاً وفاضحاً وكافياً  ذلــك  يكن  ألــم  المتحدة.  الــولايــات  أعدتها  التي 
مسار التفاوض العبثي، وإعادة النظر في طريقة إدارة الأزمة؟ ألم يكن ذلك كافياً لأن 
ســيء إعداده 

ُ
يحثّ القاهرة، بل يستوجب منها الانسحاب من إعلان المبادئ الذي أ

ه بحكم التعريف مجرّد »إعلان 
ّ
من جانب، وأســيء استغلاله من الجانب الآخــر؟ إن

ما فقط وثيقة تسجّل فيها المواقف والنيات وتوضح 
ّ
مبادئ« أي ليس اتفاقاً نهائياً، وإن

القواعد العامة، فإن لم يلتزم بها طرف، لا حرج على الأطراف الأخرى في التخلي عن 
تلك الوثيقة المبدئية... ويبقى السؤال الأهم لمصر والسودان: أمامكم خياران؛ الاتفاق 

النهائي أو الحرب، فماذا أنتم فاعلون؟ 
ما 

ّ
 ما سبق من أخطاء غير مُبرّرة، ليست الكارثة في أيّ من الخيارين، وإن

ّ
بعد كل

في الهروب منهما. سواء باتفاقٍ جزئي أو بوثيقةٍ أخرى مرحلية لا تحمل من صفات 
الاتفاق سوى الاسم، فلا تؤمّن حقوقاً، ولا تضمن التزاماً.

في قضية القدس عربياً حوارات غير لائقة

ماذا أنتم فاعلون؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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تظاهرة في غزة تضامناً مع أهالي حيّ الشيخ جراح )علي جاد الله/ الأناضول(
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أبو القاسم علي الربو

اتــفــاق جميع  تــفــاؤلًا عــقــب  الليبيون  أبـــدى 
الفرقاء على سلطةٍ انتقاليةٍ واحدة، جمعت 
مختلف الأطياف، ومثلت الأقاليم الجغرافية 
ــرأس حــكــومــتــهــا عـــبـــد الــحــمــيــد  ــ الـــثـــاثـــة، يــ
الرئاسي محمد  الدبيبة، ويــرأس مجلسها 
الطموحات، ولا  التفاؤل سقف  رفع  المنفي. 
سيما بعدما نجحت الحكومة في الحصول 
برت 

ُ
اعت التي  الــنــواب،  على موافقة مجلس 

خـــطـــوة مــهــمــة عــلــى طـــريـــق تــوحــيــد الــبــاد 
وإنــــهــــاء الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 
الــــذي دفـــع الــلــيــبــيــون وحـــدهـــم أثــمــانــه، من 
قتل ودمار وتهجير، إلى الدرجة التي قلما 
نجت عائلة في الباد من آثاره السلبية، في 
خــطــوة يــؤمــل أن تــقــود إلــى عقد انتخابات 
العام الحالي،  برلمانية ورئاسية في نهاية 
والتصريحات  المــواقــف  كــل   

ّ
أن وخــصــوصــاً 

ــة تـــصـــرّ عــلــى ضــــــرورة إنـــجـــاز هــذا  ــيـ الـــدولـ
الاستحقاق في موعده المحدد.

ــدم  عــ ــيــــن،  ــبــ ــيــ ــلــ الــ تــــــفــــــاؤل  فــــــي  زاد  ومـــــمـــــا 
مــعــارضــة الـــلـــواء المــتــقــاعــد المــتــمــرد، خليفة 
حــفــتــر، والمــــوالــــن لــــه، لـــهـــذه الــحــكــومــة في 
الــذي عوّدهم خوض  بداية تشكيلها، وهو 
مــغــامــرات غير محسوبة، مــن خــال رفضه 
أيّ مــقــتــرح أو حـــل ســيــاســي، لا يــكــون هو 
ــد أجــبــرتــه  ــد. وقــ ــ ــ مـــخـــرجـــه، بـــل بــطــلــه الأوحـ
إقليمية ودولــيــة، مقابل  قــوى  الموافقة  على 
اخــتــيــاره بــعــض الــــــوزراء مـــن خـــال رئــيــس 
ه تحرر 

ّ
البرلمان، عقيلة صالح، الذي يبدو أن

من تبعيته لحفتر، ولم يعد على وفاق تام 
معه.

آمـــــال كــبــيــرة عــقــدهــا الــلــيــبــيــون عــلــى هــذه 
 

ّ
الــخــطــوة، ورأوا فــيــهــا بـــدايـــة الــنــهــايــة لــكــل

ــدايـــة  بـ  
ّ
وأن يـــعـــيـــشـــونـــهـــا،  ــتــــي  الــ الأزمــــــــــات 

الاستقرار قد لاحــت من خــال هــذا الاتفاق، 
يــرُق حفتر ومناصريه، فهو  لــم  ذلــك   

ّ
أن  

ّ
إلا

 بتصدره المشهد، حتى إن كان 
ّ

لا يرضى إلا
عــلــى حــســاب مـــا بــقــي مـــن الـــوطـــن، فــنــجــاح 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة ســيــعــنــي بــقــاءه 
في الظل، والاستغناء عن خدماته الجليلة! 
وهي المتمثلة بإذكاء نار العداوة والحروب 
والاقتتال بن الأشقاء، ولعبه الدور الرئيس 
فـــي زيـــــادة الــفــجــوة بـــن مــكــونــات النسيج 
ردمها  صعوبة  لتزداد  الليبي،  الاجتماعي 

أمجد أحمد جبريل

ــن أن مـــقـــابـــلـــة ولــــــي الــعــهــد  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
ها 

ّ
الــســعــودي، مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــتــي بث

ــمـــي 27 الـــشـــهـــر المـــاضـــي  الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرسـ
ــة إلـــــى الـــداخـــل  ــهـ ــوجّـ )إبـــــريـــــل/ نــــيــــســــان(، مـ
السعودي أساساً، بغية التأكيد على نجاح 
الأمــيــر الــشــاب فــي تحقيق كثير مــن أهــداف 
»رؤية 2030«، فقد انطوت تصريحاته على 
ثــاث رسائل خارجية مهمة، تخص عاقة 
الرياض مع الولايات المتحدة وإيران واليمن. 
ـــراً على 

ّ
والأرجــــــح أن المــقــابــلــة تــعــطــي مـــؤش

»التهدئة  إلى  آنياً،  السعودية،  احتمال ميل 
الــشــكــلــيــة الإقــلــيــمــيــة«، عــلــى نــحــو يختلف 
)خطابياً أو لفظياً على الأقــل(، عن سياسة 
ــريــــاض، مــنــذ اســـتـــام مــحــمــد بـــن ســلــمــان  الــ
ولاية العهد في يونيو/ حزيران 2017، وإن 
كانت هذه »التهدئة المؤقتة« لا ترقى إلى حد 
 Foreign( الخارجية  السياسة  توجّه  تغيير 
تــوجّــهــاً  يــبــقــى  الــــذي   ،)Policy Orientation
غربياً عموماً؛ إذ تراهن الرياض أساساً على 
اســتــمــراريــة الــدعــم الأمــيــركــي لــهــا، مــع رغبةٍ 
المــحــدود«،  الإقليمي  »الانــفــتــاح  فــي  خجولةٍ 
المتصاعدة  للتهديدات  حلولًا  تجد  عساها 
.. وفي إطــار تقويم احتمال انحياز  لأمنها. 
الرياض إلى »التهدئة الإقليمية«، ثمّة ثاثة 
ــر عــلــى صــانــع الــقــرار 

ّ
عــوامــل مــتــداخــلــة، تــؤث

الــســعــودي، وعــلــى فــرص تحقيق »انــفــراجــة 
إقليمية« وحدودها. 

الأولــيّــة  بــالــتــداعــيــات  الأول  الــعــامــل  يتعلق 
لــســيــاســات الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
التي تختلف في خطابها  الشرق أوسطية، 
ــد  ــالـ عـــلـــى الأقـــــــل، مــــع ســـيـــاســـات ســلــفــه دونـ
تـــرامـــب. بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن مــائــة يـــوم من 
رئــــاســــة بــــايــــدن الــنــشــيــطــة، وتـــركـــيـــزه عــلــى 
إلى  تسعى  مــقــاربــة  يه 

ّ
وتبن الدبلوماسية، 

التوازن بن القيم/ المبادئ )الرؤية المثالية(، 
والمصالح/ الأمن القومي الأميركي )الرؤية 
الواقعية(، فإن سياساته في الشرق الأوسط 
ــــى الـــواقـــعـــيـــة الــبــراغــمــاتــيــة،  ــرب إلـ ــ ــبـــدو أقــ تـ
تأثير  تجاهل  ملفات:  أربــعــة  فــي  خصوصاً 
خاشقجي،  جمال  الصحافي،  اغتيال  ملف 
ــة الــــســــعــــوديــــة.  ــيــ ــركــ ــيــ ــــات الأمــ ــــاقـ ــعـ ــ عــــلــــى الـ
مــع طــهــران، بغية  الدبلوماسي  والانــخــراط 
ــي مــا  ــفـــاوضـــي فــ ــتـ ــار الـ ــســ إعــــادتــــهــــا إلـــــى المــ
زيـــادة  مــن  الـــنـــووي، ومنعها  يــخــص ملفها 
الآلة  وتنشيط  اليورانيوم.  تخصيب  نسبة 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي عــــدة أمــاكــن، 
ومنها اليمن، سيما مع اشتداد المعارك على 

 مــرحــلــةٍ. لـــم تـــرُقـــه حــالــة الاســتــقــرار 
ّ

فـــي كـــل
الليبيون في الخروج  الــذي يعيشه  والأمــل 
من الإحباط واليأس الذي لازمهم سنوات، 
له  والتابعن  مناصريه  بعض  إلــى  فــأوعــز 
فــي مــطــار بنينا فــي بــنــغــازي بمنع هبوط 
الــتــابــع  والإداري  الأمــــنــــي  الـــفـــريـــق  طــــائــــرة 
هم للتمهيد 

ّ
لرئيس الحكومة التي كانت تقل

لعقد اجتماع الحكومة في بنغازي. 
ثم التزم الناطق الرسمي والجهات التابعة 
ارتـــفـــاع الأصــــوات   

ّ
أن  

ّ
إلا الــصــمــت،  لــحــفــتــر 

المندّدة بهذا التصرف، ومن وسط بنغازي 
الــتــي يــحــكــمــهــا بــقــوة المــلــيــشــيــات )الــقــبــلــيــة 
والمــؤدلــجــة(، جعله يــســرّب بعض المــبــررات 
ــل الإعـــــــام الـــتـــابـــعـــة لـــه،  ــائــ إلـــــى بـــعـــض وســ
ــذا الـــعـــمـــل أفـــــــراد لا  ــهـ ــام بـ ــ  مــــن قـ

ّ
مـــدّعـــيـــاً أن

ــد أضـــحـــك هـــذا  ــ يــخــضــعــون لــســيــطــرتــه. وقـ
يعرفون  هم 

ّ
لأن لسذاجته،  الليبين  التبرير 

 بــنــغــازي بــالــكــامــل تــحــت سيطرة 
ّ
جــيــداً أن

بأهم  بالك  فما  إقامة حفتر(،  )مقر  الرجمة 
مرفق داخل المدينة، وهو مطار بنينا؟ وقد 
تناقضت هذه الأقوال مع تصريحات مدير 
 سبب المنع 

ّ
أمن المطار، المقرّب من حفتر، أن

 الطائرة كانت تقل 87 عنصراً 
ّ
يعود إلى أن

في طرابلس، رفضت  المسلحة  الكتائب  من 
»الوفد   

ّ
وأن الثبوتية  وثائقها  عــن  الكشف 

في  ــزوار  الـ كبار  م صالة 
ّ
بتسل أيضاً  طالب 

المطار للتمركز فيها بأسلحتهم، واستقبال 
الــذي سيأتي لاحــقــاً، وقوبل  وفــد الحكومة 
طــلــبــهــم بـــالـــرفـــض«. تــخــبّــط وتـــنـــاقـــض في 
تـــصـــريـــحـــات، اخــتــتــمــهــا أحـــمـــد المـــســـمـــاري، 
الناطق باسم قوات حفتر، رحب فيها بعقد 
حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي، شرط 
عدم نقل أيّ عناصر أمنية من مدن أخرى، 
»لاستقبال  الــتــام  قــواتــه  استعداد  موضحاً 
وسامتها  أمنها  وضمان  الرفيعة  الوفود 

على أعلى مستوى«.
ومــن ناحية أخـــرى، سبق منع طــائــرة وفد 
الحكومة مــن الــهــبــوط فــي بــنــغــازي، خــروج 
مجموعات محسوبة على حفتر إلى ساحة 
فــي وســط بــنــغــازي، وأحــرقــوا صــور رئيس 
حــكــومــة الــــوحــــدة، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــع الإخــــــــوان  ــالـــف مـــ ــتـــحـ ــالـ مـــتـــهـــمـــن إيــــــــاه بـ
ــتـــهـــمـــة الـــتـــي  ــلـــمـــن وتــــركــــيــــا، وهــــــي الـ المـــسـ
أصبحت مدعاة لسخرية الليبين وسأمهم 
ها ليست سوى ذريعة 

ّ
سماعها، وأيقنوا أن

ــأرب، كــمــا يتضح مــن جــولــة الــوفــد  جبهة مــ
المكوّن من مسؤولن في وزارتــي  الأميركي، 
القومي،  الأمــن  والدفاع ومجلس  الخارجية 
ومـــصـــر  والأردن  الإمــــــــــــارات  ــن  ــ مـ ــل  ــ كـ عـــلـــى 
ــن جـــولـــة المــبــعــوث   عــ

ً
والــــســــعــــوديــــة، فـــضـــا

جيفري  الأفريقي،  للقرن  الخاص  الأميركي 
فــيــلــتــمــان، عــلــى مــصــر والـــســـودان وإريــتــريــا 
لــعــدد من  وإثــيــوبــيــا، لبحث تسوية سلمية 
القضايا، ومنها ملف سد النهضة والتوتر 
الــحــدودي بــن الــســودان وإثــيــوبــيــا. وبــدايــة 
أفغانستان،  من  الأميركية  القوات  انسحاب 
مع تعزيز الدبلوماسية الإقليمية للحد من 
أية تداعيات سلبية قد تتيح فرصة في ذلك 

البلد لكل من روسيا والصن وإيران.  
تنفست الرياض الصعداء بعد نشر الإدارة 
جريمة  عن  الاستخبارات  تقرير  الأميركية 
ــال الــرئــيــس  ــم اتــــصــ اغـــتـــيـــال خـــاشـــقـــجـــي، ثــ
ــز.  ــزيـ ــعـ ــد الـ ــبـ ــان بــــن عـ ــمـ ــلـ ــلـــك سـ ــالمـ بــــايــــدن بـ
الــرغــم مــن تصريحات مسؤولن في  وعــلــى 
ــن »إعـــــــادة ضــبــط الــعــاقــة«  ــايـــدن عـ إدارة بـ
مــع الــســعــوديــة، وفـــرض وزارتــــي الخارجية 
ــقـــوبـــات عـــلـــى 76  والمـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــتـــنْ عـ
ــاً، بـــيـــنـــهـــم مــــتــــورّطــــون  ــ ــــوديـ ــعـ ــ مــــــســــــؤولًا سـ
ــيـــال خـــاشـــقـــجـــي، وآخــــــــرون بــســبــب  ــتـ فــــي اغـ
تهديدهم معارضن سعودين في الخارج، 
ــدّم مــصــالــحــهــا  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
فـــــإن واشـــنـــطـــن لا تــــــزال ت

ــريـــاض، حــتــى لو  الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة مــع الـ
أعـــطـــى الـــخـــطـــاب الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
 »رمـــــزيـــــة« لـــقـــضـــايـــا الــديــمــقــراطــيــة 

ً
أهـــمـــيـــة

وحقوق الإنسان؛ إذ تبدو قضية خاشقجي 
ــهــا »مــســتــثــنــاة« مــن هـــذا الــخــطــاب، أقله 

ّ
كــأن

حتى الآن. 
ولـــيـــســـت مـــصـــادفـــة أن يـــتـــحـــدث مــحــمــد بــن 
سلمان، بعد ذلك، عن التوافق السعودي مع 
إدارة بايدن بنسبة 90%، وتاريخ »الشراكة 
الاستراتيجية« بن البلدين الممتدة منذ 80 
عاماً، ورفض الرياض أي ضغوط في شأنها 
الــداخــلــي، وإســهــابــه فــي الحديث عــن ميثاق 
ــدول .. إلـــخ، الأمــر  الأمـــم المــتــحــدة وســـيـــادة الــ
الناطق  الــذي رحّبت به موسكو على لسان 
باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، 
الـــذي أعــلــن تأييد بـــاده »هـــذا النهج بشكل 
كــامــل«. والــافــت أن ذلــك كله حــدث بالتزامن 
وقيام  السعودية،  الدبلوماسية  تنشيط  مع 
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان 
ــة ومــســقــط، وتــوجــيــه  بـــزيـــارتـــن إلــــى الـــدوحـ
ــادة الـــبـــلـــديـــن لــــزيــــارة المــمــلــكــة،  ــقــ ــوتــــن لــ دعــ
ــريــــاض فـــي الــجــهــود   عـــن انــــخــــراط الــ

ً
فـــضـــا

الجارية  والأممية،  الأميركية  الدبلوماسية 

لعرقلة أيّ تــقــارب بــن الــشــرق والــغــرب. في 
 حال، ليست هذه المعضلة الوحيدة التي 

ّ
كل

واجهت الحكومة، فعلى الرغم من مزاولتها 
أعـــمـــالـــهـــا رســـمـــيـــاً مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــريـــن، مــا 
زالـــت عــاجــزة عــن تحقيق الــحــدّ الأدنـــى من 
طموحات المواطن، وما زال رئيسها يواجه 
تــحــدّي الــوفــاء بــوعــوده الــتــي التزمها أمــام 
لجنة الــــ75 وأمـــام الــبــرلمــان، فــعــدد الوفيات 
نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في تزايد 
استراتيجية واضــحــة  غــيــاب  فــي  مــلــحــوظ، 
الوباء،  انتشار هذا  للحدّ من  الحكومة  من 
المكلفة  السابقة  اللجنة   

ّ
بحل اكتفت  والتي 

ــاذ إجــــــــــراءات مـــجـــابـــهـــة وضـــــع خــطــر  ــ ــــخـ )اتـ
ــذه الـــجـــائـــحـــة( والمـــشـــكّـــلـــة بــقــرار  انـــتـــشـــار هــ
لجنة  وتكليف  الــســابــق،  الــرئــاســي  المجلس 
أخـــرى، مــا زالــت تعاني مــن شــحّ الإمكانات 
المــــاديــــة لمــــزاولــــة أعـــمـــالـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم من 
في«   - الــروســي »سبوتنيك  اللقاح  وصــول 
ــدء الـــفـــعـــلـــي بــتــلــقــيــح  ــ ــبـ ــ ــلــــس، والـ ــرابــ إلـــــى طــ

المواطنن المستهدفن. 
كذلك، ما زالت المشكات اليومية التي تواجه 
المواطن على حالها، من شحّ للسيولة، إلى 
غاء فاحش للأسعار، إلى تأخر في سداد 
الــرواتــب، إلــى المشكات التي تــواجــه قطاع 
الــصــحــة، والــتــي جعلته عــاجــزاً عــن توفير 
 عن التي يتناولها 

ً
الأدوية البسيطة، فضا

ــان وأصـــــحـــــاب الأمـــــــراض  ــرطــ ــســ مــــرضــــى الــ
المــزمــنــة، وتــصــل إلـــى أضــعــاف ســعــرهــا في 
حــال تــوافــرهــا فــي الــعــيــادات الــخــاصــة، وما 
زال المـــواطـــن مــتــســلــحــاً بــالــصــبــر، وانــتــظــار 
يــكــابــد لتأمن  الــثــانــي،  الــيــوم  مــا سيحمله 
أولوياته، يتصرف  قوت يومه، يفاضل في 
بمدّخراته )إن وجــدت( من أجل ضروريات 
ــتٍ تــشــكّــل فيه  ــ عــجــز عـــن تــوفــيــرهــا، فـــي وقـ
الــحــكــومــة لــجــنــة لمــنــاقــشــة رفــــع الـــدعـــم عن 
ــة، بــــدواعــــي  ــومــ ــدعــ ــلـــع مــ ــن سـ ــ ــود، وعــ ــ ــوقــ ــ الــ
محاربة التهريب، الذي إذا ما جرت الموافقة 
ق 

ّ
عليه، سيزيد من معاناة المواطن، وستحل

الأسعار إلى أضعاف ما هي عليه الآن، في 
 ثبات الرواتب، وتواصل تدهور الوضع 

ّ
ظل

الاقتصادي. 
 الــحــكــومــة الــتــي نجحت 

ّ
وجــديــر بــالــذكــر أن

ــنــــواب على  ــتــــزاع مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــ فـــي انــ
ــن إقــنــاعــه  ــزة عــ ــاجــ ــا زالــــــت عــ تــشــكــيــلــهــا، مــ
باعتماد الميزانية المقترحة، إذ قرّر المجلس 

ــان، لــتــحــريــك الــحــل فـــي الــيــمــن، عبر  ــمـ فـــي عُـ
إعطاء أولوية للملف الإنساني، ثم السياسي 
على  الحوثين  هــجــوم  لــوقــف  الضغط  عبر 

محافظة مأرب.
ــمــــالات  ــتــ يـــتـــعـــلـــق الــــعــــامــــل الــــثــــانــــي فـــــي احــ
ــة إيــــــــران فــي  ــبـ ــرغـ ــة« بـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ »الـــتـــهـــدئـــة الإقـ
رفـــع  تـــســـريـــع  عـــلـــى  بــــايــــدن  إدارة  تــشــجــيــع 
الــعــقــوبــات الـــصـــارمـــة الــتــي فــرضــتــهــا إدارة 
تــرامــب عــلــى إيــــران، خــصــوصــاً فــي قطاعات 
الــــنــــفــــط والـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــات والــــبــــنــــوك 
والمـــصـــارف، نــاهــيــك عــن تصنيف واشــنــطــن 
الحرس الثوري الإيراني »منظمة إرهابية«. 
ــران، مــدعــومــة من  ــ ــرى، تسعى إيـ بــعــبــارة أخــ
روسيا، وبوساطة أوروبية، إلى وضع مسار 
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا 
التغلب  بهدف  السريع،  الإنجاز  على طريق 
الــقــادمــة مــن جهتن؛  التعطيل  عــلــى عــوامــل 
إحــداهــمــا ســيــاســات إســرائــيــل فــي تضخيم 
ـــــي«، واحـــتـــمـــال  ـــرانـــ ــــ ــر الـــــنـــــووي الإيـ »الــــخــــطــ
نــجــاحــهــا فـــي الــتــأثــيــر عــلــى إبـــطـــاء مــســألــة 
عودة واشنطن إلى الاتفاق، كما يتضح من 
تــصــريــح بــايــدن بــعــد لــقــائــه رئــيــس المــوســاد 
إبريل/   30 فــي  كــوهــن،  الإسرائيلي، يوسي 
الــولايــات المتحدة طريقاً  نيسان، بــأن »أمــام 
 لتقطعه في المحادثات مع إيران، قبل 

ً
طويا

الكامل  الامتثال  إلــى  الــعــودة  أن توافق على 
لاتفاق النووي«. 

أما عامل التعطيل الآخر، فيأتي من ضغوط 
المـــشـــرّعـــن الــجــمــهــوريــن، مــثــل الــســيــنــاتــور 
ر مــــن تــأثــيــر 

ّ
ــــذي يــــحــــذ لــيــنــدســي غــــراهــــام الــ

ــران على  عـــودة واشــنــطــن إلــى الاتــفــاق مــع إيـ
ــــط، وبــعــض  زعـــزعـــة اســتــقــرار الـــشـــرق الأوســ
ــيـــن، مـــثـــل الـــســـيـــنـــاتـــور كــريــس  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
الــذي يؤيد مساعي بايدن، شريطة  مورفي، 
اتــفــاقٍ يشمل  إصـــرار واشــنــطــن على توقيع 
الإرهابية،  الجماعات  الإيــرانــي  الــدعــم  وقــف 
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــلـــف إيـــــــران فــــي مـــجـــال حـ ومـ

وبرنامجها الصاروخي البالستي. 
السياسة الإيرانية  آخــر، تشهد  على صعيد 
نـــشـــاطـــا مـــحـــمـــومـــاً، لــتــخــفــيــض مــســتــويــات 
الـــتـــوتـــر فـــي الــخــلــيــج والـــيـــمـــن، كــمــا يتضح 
من عــدة مــؤشــرات: زيـــارات وزيــر الخارجية، 
محمد جواد ظريف، العراق وقطر، ثم سلطنة 
فايننشال  نقلته صحيفة   عما 

ً
عُمان. فضا

تايمز في 18 الشهر الماضي )إبريل/ نيسان( 
مباحثات  جولة  عن  عراقين  مسؤولن  عن 
سعودية - إيرانية عُقدت على مستوى أمني 
بوساطة عراقية فــي بــغــداد، إضــافــة إلــى ما 
أوردته صحيفة نيويورك تايمز في 1 مايو/ 

كثيرةٍ  انتقاداتٍ  موجّهاً  للتعديل،  إعادتها 
إلى بنودها، فقد أوردت اللجنة التي كُلفت 
ــا نــقــاطــاً حـــالـــت دون اعــتــمــادهــا،  ــهـ ــتـ دراسـ
ــع الأهــــــــداف عــلــى  ــدم وضـــ ـــصـــت فــــي عـــ

ّ
ولـــخ

بالإضافة  واضحة،  ومشاريع  برامج  شكل 
 إنفاق ميزانية تصل إلى نحو مائة 

ّ
إلى أن

دولار(،  مــلــيــار   21.6( لــيــبــي  ــنـــار  ديـ مــلــيــار 
خال أقل من سنة، سيكون أثره سلبياً على 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وســيــكــون أحـــد أبـــواب 
الــفــســاد )بــحــســب تــقــريــر الــلــجــنــة(، موصية 
 
ّ
أن علماً  ملياراً،   78 إلــى  الميزانية  بتقليص 

الحكومة مــا زالــت تـــؤدّي أعمالها مــن دون 

أيـــار الـــجـــاري، عــن ســعــي إيــــران والــســعــوديــة 
ــن المــــبــــاحــــثــــات  ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــة ثــ ــ ــولـ ــ ــد جـ ــقــ إلـــــــى عــ
ــــداد. وكـــذلـــك  ــغـ ــ ــي بـ غـــيـــر المـــعـــلـــنـــة بــيــنــهــمــا فــ
صالح،  برهم  العراقي،  الرئيس  تصريحات 
إن بـــاده اســتــضــافــت أكــثــر مــن جــولــة حــوار 
الماضية،  الــفــتــرة  فــي  السعودية وإيــــران  بــن 
ثم اعتراف وزارة الخارجية السعودية بذلك، 
السياسات  تخطيط  إدارة  مدير  لسان  على 

فيها، السفير رائد قرملي. 
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــخــطــوات الإيــرانــيــة، 
فإن تصوّر حلول سريعة لمشكات العاقات 
مـــع الــســعــوديــة يـــبـــدو غــيــر واقـــعـــي، ويــبــقــى 
ــدّم مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا،  ــقـ مـــرهـــونـــاً بــســرعــة تـ
ورفع العقوبات عن إيران، وإمكانية ممارسة 
ــلـــى حــلــيــفــهــا  طــــهــــران ضـــغـــوطـــاً حــقــيــقــيــة عـ
الــحــوثــي فــي الــيــمــن، لــلــتــجــاوب مــع مساعي 
تهدئة الصراع، ما يعني في المحصلة نجاحاً 
إيرانياً جديداً في توظيف ورقة ضغط فعّالة 

على صانع القرار السعودي. 
ـــر عــلــى انحياز 

ّ
المـــؤث الــثــالــث  الــعــامــل  يتعلق 

ــلــــيــــمــــيــــة«  ــة الإقــ ــ ــدئـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــــريـــــــاض نــــحــــو »الـ

زالــت معتمدة على  ومــا  للميزانية،  اعتماد 
بند الطوارئ الذي استحدثته حكومة فايز 
السراج، للحدّ من سيطرة المصرف المركزي 
والرقابة على أوجه الصرف، الذي أدّى إلى 
التوسع في الإنفاق العام، والصرف منه في 
أمور ليست مستعجلة، ولا تتسم بالطارئ 

الذي نص عليه القانون المالي للدولة.
 أخـــــرى مـــا زالـــــت تـــواجـــه حــكــومــة 

ٌ
مــعــضــلــة

الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، هـــــي اعــــتــــمــــاد فـــكـــرة 
والأقاليم  المناطق  أســاس  على  المحاصصة 
الجغرافية واعتمادها آلية لاختيار الوزراء، 
العامن  الــوكــاء  اخــتــيــار  عرقلة  إلــى  وأدّت 
الشاغرة،  العليا  المناصب  سيتولون  ومــن 
ــلـــوب نــفــســه. فعلى  بــســبــب اعــتــمــادهــا الأسـ
الرغم من الانتقادات التي وجهت لها، لجهة 
إرثــاً  والسيادية  السياسية  المناصب  جعل 
إلــى  بــالإضــافــة  أخــــرى،  دون  معينة  لمنطقة 
خطورتها في نسف معنى دولة المؤسسات، 
ها تعتمد على ترضية أبناء الأقاليم على 

ّ
لأن

 اضطرار 
ّ
حساب المصلحة العليا للباد، فإن

ها 
ّ
الدبيبة إلى الاعتماد عليها واعترافه بأن

»فـــرضـــت نــفــســهــا« أدّى إلــــى شــرعــنــة هــذه 
الــذي سيعتمد  الآلــيــة، واعتبارها الأســـاس 
فـــي اخــتــيــار المــنــاصــب الــســيــاديــة الأخــــرى، 
يفرض  أساساً  أن تصبح  من  يُخشى  التي 
 الاختيارات، بما فيها الإدارات 

ّ
نفسه في كل

الوسطى في المؤسسات الحكومية المختلفة، 
في مجتمعٍ لا يمكن إغفال طبيعته القبلية 

 المعايير الأخرى.
ّ

وتقديمها على كل
تـــحـــدّيـــات جـــمـــة تــــــزرع جـــســـراً مــــن الألـــغـــام 
ــدة الــوطــنــيــة، يجعلها  أمــــام حــكــومــة الـــوحـ
فـــي اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي بـــشـــأن قـــدرتـــهـــا على 
اجتياز هذه التحدّيات، والتغلب على هذه 
 
ّ
أن ظنت  التي  الملفات  ومواجهة  المصاعب، 

تــجــاهــلــهــا قـــد يــســاهــم فـــي تــحــيــيــدهــا، وإن 
إلــى حــن. وفــي مقدمة هــذه الملفات توحيد 
المؤسسة العسكرية، ومناقشة وضع حفتر 
المــرتــزقــة  مــلــف  إلـــى  بــالإضــافــة  ومليشياته، 
 
ّ
الـــذيـــن يـــعـــدّ تــرحــيــلــهــم مــطــلــبــاً مــلــحّــاً، وإن

الحكومة،  بــارز يواجه  الحديث عنهم تحدٍّ 
لارتــبــاطــهــم بــــدول مــؤثــرة بــالــشــأن الليبي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الإســـــــراع فـــي الإصـــاحـــات 
ــلـــى حــيــاة  ــتــــي تــنــعــكــس عـ ــة الــ ــتــــصــــاديــ الاقــ

ف من معاناته.
ّ
المواطن، وتخف

)كاتب ليبي(

بــالاعــتــبــارات الــســعــوديــة الــداخــلــيــة؛ إذ ربما 
تــكــون تــصــريــحــات بــن ســلــمــان »الإيــجــابــيــة« 
»تكيفية/  من طبيعة  والحوثين  إيــران  عن 
ــــى تــخــفــيــف الـــضـــغـــوط  ــة«، تــــهــــدف إلــ ــتــ ــؤقــ مــ
ــة، وإعــــــــادة تـــركـــيـــز الأنــــظــــار عــلــى  ــيـ الـــخـــارجـ
إنجازات رؤية 2030، ومشروعاتها المختلفة، 
على الــرغــم مــن الإخــفــاق فــي إنــهــاء الاعتماد 
على النفط، والذي كان من المقرّر أن يتحقق 
ــام 2020، نــاهــيــك عـــن فــــرض ضــرائــب  فـــي عــ
جديدة في السعودية، وإيقاف كثير من أوجه 
ــفـــاع مــعــدّلات  دعـــم الـــدولـــة لــلــمــواطــنــن، وارتـ

البطالة قبل جائحة كورونا وبعدها. 
ــة« فــي  ــ ــذريــ ــ ــــولات جــ ــحــ ــ يـــتـــوقـــف حــــــــدوث »تــ
ــلـــيـــمـــيـــة، ومـــن  الـــســـيـــاســـات الـــســـعـــوديـــة الإقـ
بــيــنــهــا الانــــحــــيــــاز إلـــــى »تـــهـــدئـــة إقــلــيــمــيــة/ 
تـــســـويـــات شـــامـــلـــة«، عــلــى عـــامـــلـــن؛ اتــضــاح 
بايدن  إدارة  لسياسات  النهائية  المحصلة 
في الشرق الأوســط، ومدى قدرتها على حل 
التعقيدات فــي تــداخــل المــلــفــات والــصــراعــات 
إيــران  فيها  تنخرط  الــتــي  سيما  الإقليمية، 
السعودي«  و»التجاوب  واليمن.  العراق  في 
مع كل من باكستان وتركيا وتعزيز التعاون 
زيــارة  الاقــتــصــادي معهما، كما تكشف عنه 
ــوزراء الــبــاكــســتــانــي، عــمــران خــان،  ــ رئــيــس الــ
ــفــــاق الــبــلــديــن عــلــى إنــشــاء  الـــســـعـــوديـــة، واتــ
وزيـــارة  بينهما.  الأعــلــى  للتنسيق  مــجــلــسٍ 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مـــولـــود جــاويــش  وزيــ
أنقرة رغبتها في  إبــداء  أوغــلــو، المملكة بعد 
تحسن العاقات مع الرياض، عبر تصريح 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 
كــالــن، بشأن احــتــرام بــاده قـــرارات المحكمة 
الــســعــوديــة فـــي قــضــيــة اغــتــيــال خــاشــقــجــي، 
 عن اتصال الرئيس إردوغان بالعاهل 

ً
فضا

ــجـــــاري،  ــ ــو/ أيــــــــار الـ ــ ــايـ ــ الــــســــعــــودي فـــــي 4 مـ
واتـــفـــاقـــهـــمـــا عـــلـــى إبــــقــــاء قــــنــــوات الاتــــصــــال 

مفتوحة بن البلدين.
يــبــقــى الـــقـــول إن »الــتــهــدئــة الإقــلــيــمــيــة« بن 
السعودية وإيــران، وتعزيز مسار المصالحة 
الخليجية، والانفتاح السعودي على العراق، 
ــري، ســيــكــون  ــارب الـــتـــركـــي المــــصــ ــقـ ــتـ وكـــــذا الـ
لــهــا جميعاً انــعــكــاســات إيــجــابــيــة عــلــى دول 
ــواراتٍ  الــشــرق الأوســــط، وقــد تفتح أبـــواب حـ
ومخارج  حلول  لتوفير  إقليمية  ووساطاتٍ 
إقليمية للصراعات في اليمن وليبيا، سيما 
إذا لم تنجح سياسات إدارة بايدن في هذه 
المهمة الصعبة، بسبب انشغالاتها بمواجهة 
تداعيات جائحة كورونا داخلياً، والتصدّي 

للمنافسنْ، الصيني والروسي، خارجياً.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

بين تفاؤل الليبيين والخوف من الفشل

السعودية وإيران نحو »تهدئة إقليمية«؟
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